بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس العاشر فى مادة أصول الإيمان
 
للشيخ على داود حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"
" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"
" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"
أما بعد...... 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
ثم أما بعد...........
مازلنا نتابع في باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد.
قد وقفنا في الدرس الماضي عند المطلب السادس وهو التوسل. وذكرنا معناه لغة وشرعا. 
وذكرنا معنى الوسيلة هي القربة أي العمل الصالح الذي يتقرب به العبد لينال به رضا الله سبحانه وتعالى وجنته.
وقلنا أن هناك من الوسيلة ما هو مشروع وما هو غير مشروع.
التوسل المشروع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول : التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة.

الثاني : التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة.
الثالث : التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه.
والرجل الصالح: هو الذى قام بأداء حق الله عليه وحق العباد.
من كان قوله يطابق فعله متسنن ملتزم وله سمة وهدى يدل على أنه يتقي الله سبحانه وتعالى ماعدا ذلك من التوسل فيعد ممنوع وغير مشروع. 
كفعل الصوفية في زماننا هذا يعد من التوسل الممنوع والغير مشروع فلا ينبغي ولا يجوز.
هذا سنتناوله اليوم في هذا الدرس إن شاء الله.
2 - التوسل الممنوع :
هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة .
وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض ، منها :
1 - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك:
هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة . 
يعني أن أتقرب إلى الله بأن أدعو الموتى بدلا من أن أدعو الله سبحانه وتعالى الذي يقول { أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء }
وهذا إستفهام ( أمن يجيب المضطر؟ ) فيه إستغراب وإستبعاد أينما كانت هذه الضرورة سواء كانت لمرض , فقر , بلية أو لحاجة هو وحده سبحانه وتعالى الذي قصر على نفسه وذاته العلية أنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بأن يهيئ الأسباب لعبده أينما كانت هذه الأسباب.
إذا التوسل إلى الله تعالى بأن يسأل الموتى والأولياء والصالحين أو حتى الأنبياء فالإستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك , ونظن ظنا خاطئا باطلا بأن هذا بقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويفرج عنا ما نحن فيه ويرضيه عنا ويدخلنا الجنة فهذا من التوسل الباطل المحرم والممنوع ؛ بل هو من الشرك الأكبر الناقل من الملة إذا اعتقد العبد بأن لهؤلاء إستجابة لمطلبهم.
وسنرجع إلى بعض الدروس السابقة:
وكما قلت [ العلم يظهر في تقيده ]
أن هناك قاعدة شرعية لا ينبغى أن نحكم بها على الإطلاق إلا إذا نظرنا إلى تقيُّدها ومطلقها:
فنقول في هذه الجزئية من توسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والإستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ظنا وإعتقادا منهم أن هؤلاء ينفعون و يضرون وأن الغوث عندهم فهذا والعياذ بالله مع هذا الإعتقاد وبعد إقامة الحجة عليه شرك أكبر ناقل من الملة.
لكن هناك مسألة أخرى
إذا قلنا واعتقدنا إعتقاد جازما أن النافع والضار هو الله وأن المفرج للكربات هو الله وأن قاضي الحاجات هو الله وأنا أعتقد بهذا وأقر بهذا وأعترف بهذا, لكنني أتوجه إلى دعاء الأولياء والصالحين من الأموات لأن هذا سبب فهذا شرك أصغر يعني أكبر الكبائر.
وكفى به أن يقال شرك أصغرلماذا؟
قد أجبت على هذ السؤال من قبل وقلت ينبغي على إخواننا أن يكتبوا ويسجلوا هذه التعريفات في حواشي كتبهم.
لماذا يعتبر من الشرك الأصغر ومن أكبر الكبائر؟
لأن الشرك الأصغر ما بين الشرك الأكبر والكبائر. 
أي أن منزلة الشرك الأصغر تقع بين درجة الشرك الأكبر ودرجة الكبائر, بل ومن العلماء من عده من أكبر الكبائر.
إذا أعتبر هذا العمل رغم أن المسلم يعتقد بالله في كل شيء إلا أنه يتخذ في مثل هذا سببا فيعتبر بأنه شرك أصغر .
لماذا ؟ لأنه أتخذ سبب ووسيلة غير مشروعة. 
وذكرنا أن الأسباب التي يجب أن نأخذ بها لجلب النفع ودفع الضر ينبغي أن تكون:
1- سببا مأذونا به شرعا وقد ضربنا الأمثلة على هذا.
2- أن تكون سببا قدريا جرب وأتت النتيجة المرجوة به .
كصرف العلاج والدواء عند الأطباء.
فيما عدا ذلك من الأسباب فهو سبب باطل لا ينبغى ولا يجوز بل هو من الشرك الأصغر.
لماذا يأخذ هذه الدرجة؟
لأنه يفتح بابا إلى بداية وذريعة الوقوع في الشرك الأكبر.
لأنه عندما نتخاطب مع الناس يلقون: إلينا بمثل هذه الشبهة لذلك يجب أن تكون عندكم أدلة وحجة.
2 - التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة – أي عند قبور الأنبياء والصالحين والأولياء- بدعاء الله عندها ، والبناء عليها ، ووضع القناديل والستور والصلاة والذبح والنذرونحو ذلك ظنا أنها تقربهم إلى هذا الميت من الأولياء وأنها وسيلة تقربهم إلى الله ومرضاته فهذه وسيلة ممنوعة ، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد ، (لماذا؟) لأنه ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر .
حتى من يقولون أنا أذهب هناك لأشاهد الناس وأشاهد الموالد فهذا خطأ كبير جدا لا ينبغى لأنه بذلك يكثر من سواد أهل الضلال.
3 - التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله:
هذا محرم ، بل هو من البدع المحدثة.
رغم أن الأنبياء والصالحين والأولياء لهم مكانة عند الله لكن لا ينبغي أن نتوصل إلى مرضاة الله بجاه الأنبياء والصالحين لأنهم من المخلوقين. ليس لأحد من الخلق لا نبي مرسل ولا ملك مقرب سلطان على الله سبحانه وتعالى , كأن يقول يا رب بجاه فلان أغفر لي أو أرزقني , لأنه توسل لم يشرعه الله ولم يأذن به .
قال تعالى : { آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ } (يونس : 59)
ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم ،
كما قال الله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } (النجم : 39) .
ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم :
وهناك رسالة لشيخ الإسلام ,رحمه الله تعالى عليه , تسمى " التوسل والوسيلة ". جمعت من كتابه مجموع الفتاوى
قال أبو حنيفة رحمه الله : (( يكره أن يقول الداعي : أسألك بحق فلان أو بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام)) . لأن كل هذه الأشياء مخلوقة
فهذه من التوسل الغير مشروع نكتفى بهذا القدر حتى يتسنى لنا مراجعتها وحفظها
وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم 
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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